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 الفارس الحميري الذي هزم المؤامرة السعودية الفارس الحميري الذي هزم المؤامرة السعودية

انتخب الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام -حفظه الله- في  ١٧ 
يوليو ١٩٧٨م، ليسجل التاريخ اليمني ان هذا  اليوم هو اول 
يوم  وصل فيه أول رئيس للجمهورية في اليمن بشطريه الشمالي 
والجنوبي آنذاك إلى السلطة بطريقة سلمية عبر الانتخابات من 
السلطة التشريعية، في وقت كان فيه مجرد التفكير بالجلوس 
تل 

ُ
على كرسي الحكم مغامرة قاتلة خاصة وأنه في أقل من عام ق

رئيسان في الشطر الشمالي الذي كان يعيش حالة من الاضطراب 
السياسي والفوضي بعد مقتل الرئيس الحمدي وأعقبه مقتل 
الرئيس الغشمي وتآمر السعودية على الثورة اليمنية ٢٦ 
سبتمبر و١٤ اكتوبر عبر مرتزقتها الذين لايزالون يمارسون 

نفس الدور منذ ذلك الحين.. 
لقد كان للسعودية اليد الطولى في إيصال اليمن الى مرحلة 
الفوضي ماقبل ١٧ يوليو ١٩٧٨م  وباءت كل محاولاتها 
بالفشل بما في ذلك عدوانها الاخير المستمر على بلادنا 

وشعبنا. 
فهي من تورطت بقتل الرئيس 
السابق ابراهيم الحمدى ومن 
ثـــم زعـــزعـــة الامــــن داخـــل 
الشطر الشمالي وظلت تشن 
حربها على الشطر الجنوبي 
ــد مـــن الـــصـــراعـــات  ــمــزي ــل ل
والــفــوضــي والــتــخــريــب ولــكــن كل 
محاولاتها فشلت والفضل يعود بعد 
الله في ذلك للزعيم علي عبدالله صالح 

حفظه الله..
لقد تجسدت شجاعة الــزعــيــم علي 
عبدالله صالح  الــذي أثبت  حبه الصادق 
لوطنه  واستعداده الكامل للتضحية في 

سبيله..
فكان يوم ١٧ يوليو ١٩٧٨م اليوم  الفاصل في 
تاريخ اليمن المعاصر فقد تحمل الزعيم علي 
عبدالله صالح- رئيس الجمهوريه السابق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام-  على عاتقه مسؤولية 
إدارة دولة كانت تعاني من ظروف سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية 
شديدة التعقيد والصعوبة، فتحمل الزعيم 

مسؤولية قيادة الوطن  بجدارة واقتدار.. 
 على عاتقه احلام الشعب اليمني العظيم في التنمية 

ً
حاملا

والتطور والازدهــار والتوحد وهو حلم  الشعب الذي يعكس 

تطلعات اليمنيين فالزعيم علي عبدالله صالح حفظه الله هو من حقق اهداف 
الثورة اليمنية التي ضحى  من أجلها مناضلو ثورة سبتمبر واكتوبر وبذلوا 

دماءهم وأرواحهم رخيصة من أجل تحقيقها.
وبفضل حنكته القيادية وعبقريته الفذة ومشروعه الحضاري والوطني الكبير 
الذي كان يحمله، غدت اليمن في عهده دولة لها كيانها ومكانتها بين الدول، لذا 
نستطيع القول ان يوم الـ١٧ من يوليو أحد أهم المحطات التاريخية المهمة في 
تاريخنا الحديث والمعاصر، ونقطة غيرت وجه التاريخ اليمني وحققت الكثير 
من المنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، 
ومن خلاله تم إرساء دولة النظام والقانون ووضع الأسس المتينة لأركان الدولة 

اليمنية الشامخة
مايحدث اليوم في اليمن من ازمات سياسية وعدوان خارجي يحاول إذلال 
اليمنيين وتدمير ما تم تشييده من مكاسب خلال ثلاثة عقود يجعلنا نتذكر 
ماسبق ١٧ يوليو لعام ٧٨م من القرن الماضي العديد من الانقلابات العسكرية 
التي كانت الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة وبسماتها وأساليبها الضيقة 
المتمثلة بالاغتيالات السياسية التآمرية التي زجت بالشطرين في سلسلة من 
الحروب الأهلية، التي لا نتذكر عنها سوى الدماء والدموع التي ستبقى قصصها 
 بعد جيل ما بقيت الحياة 

ً
المأساوية محفورة في ذاكرة الشعب اليمني جيلا

على الأرض.. إن أحداث نهاية السبعينيات أودت بحياة رئيسين محولة زوابع 
خلافات النظامين إلى إعصار كاد أن يقذف باليمن إلى مهاوٍ لا قرار لها من 
الفتن والصراعات والحروب.. لقد شهد الزعيم الصالح تلك الأحداث التي مرت 
بها البلاد سواء أكان مواطناً أو جندياً وضابطاً في صفوف المدافعين عن الثورة 
اليمنية والمناضلين من أجل انتصار ثورته واستعادة وحدته حيث كان قيادياً 
عند خطوط التماس بين الشطرين، وبعدها قريباً من موقع القرار كقائد للواء 
تعز، كذلك ساهم في صناعته في تلك الفترة حين كان نضجه السياسي في 
ذروته ورؤيته الوطنية والتي خلص فيها الى أن عدم إعادة وحدة الوطن هو 
العامل الأساس المؤثر سلباً على الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والأمنية، غير ان إرادة الخالق عز وجل شاءت ان يتسلم زمام الأمور في اليمن 
قائد محنك شهد له العالم أجمع بذلك، حيث تم انتخاب الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيساً للشطر الشمالي من البلاد عن طريق انتخابات مجلس الشعب 
التأسيسي في خطوات دلت على الديمقراطية، في وقت كانت فيه صنعاء 
تعاني من ضعف الدولة وعدم قدرتها على بسط نفوذها على جميع القبائل 

والمحافظات الشمالية.. 
لم تنتهِ الاشهر المتبقية من عقد السبعينيات إلا وقد نزع فتيل الوضع 
المتفجر بين الشطرين والذي عبرت عنه المواجهة بينهما عام ١٩٧٩م 
وضعت الجميع داخل الوطن وخارجه - إقليمياً وعربياً ودولياً- أمام حقيقة أن 
الزعيم علي عبدالله صالح قائد شجاع ومقدام ليس ذلك فحسب بل أنه أيضاً 
سياسي محنك وحكيم مقتدر على إخراج اليمن مما هو فيه مبرهناً من خلال 
قيادته لمحادثة الكويت إنه زعامة وطنية فذة.. وبعد أعوام من تقلده الحكم 
وتجاوزه لمحاولات الاغتيال التي تعرض لها والانقلابات التي قام بها الناصريون 
بعد أشهر من انتخابه أثبت الزعيم الصالح انه صاحب مشروع حضاري كبير، 
يهدف إلى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية القائمة على الديمقراطية وعبر 

الحوار والأساليب السلمية ووفق الأسس التي اتفق عليها في القاهرة وطرابلس 
والكويت.. عمل الزعيم خلال الفترة الممتدة من ٨٠-٨٩م عبر حركته 
الدؤوبة صوب إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، فكانت زيارته الأولى لعدن عام 
١٩٨١م والتي كانت الأولى لرئيس من الشطر الشمالي إلى الشطر الجنوبي 
ات الوحدوية فكان لقاء تعز عام ١٩٨٢م الذي خرج  للوطن وتوالت اللقاء
باتفاقات إنشاء مجلس يمني لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الوحدوية، إضافة إلى 
إنشاء مؤسسات مشتركة أثمرت في ١٩٨٩م عن توقيع اتفاقية تحدد فيها 
موعد اعلان إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المنجز الوطني الاستراتيجي لشعبنا  
والحلم الذي طال انتظاره، وقد تحقق عبر الحوارات والاتفاقات السلمية التي 
اتفق فيها على فترة انتقالية يتم فيها تقاسم السلطة بين المؤتمر الشعبي 
 إلى إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 

ً
العام والحزب الاشتراكي اليمني، وصولا

الـ ٢٢ من مايو ١٩٩٠م، وتشكيل مجلس رئاسة برئاسته مقابل النيابة ورئاسة 
الحكومة ورئاسة مجلس النواب ووزارة الدفاع للحزب الاشتراكي اليمني، وبهذا 
المنجز مثل يوم الـ  ٢٢من مايو ١٩٩٠م امتداداً موضوعياً ليوم الـ ١٧ من 
يوليو ١٩٧٨م ليمثل الزعيم علي عبدالله صالح زعامة وطنية حققت في ظل 
قيادته لليمن أعظم إنجاز هو الوحدة المباركة ونهجها الديمقراطي، وهو الذي 
بقيادته انتصرت وترسخت قناعة الإنسان اليمني بأن هذ القائد الفذ في تاريخ 
اليمن قادر على قيادة الوطن في خضم التحديات ليصل بسفينته إلى بر الأمان .

قائد لمسيرة أمة .. 
لقد تحققت في عهد الزعيم علي عبدالله صالح إنجازات كبيرة في شتى 
المجالات رغم الصعوبات والعراقيل التي كان يزرعها معارضوه، وأصبح عن 
جدارة القائد التاريخي الوحدوي الديمقراطي الذي قاد بنجاح معركة الدفاع عن 
الوحدة والديمقراطية بشجاعة وبسالة، كما أظهرت قرارات العفو ما لديه من 
قيم التسامح والحرص على المصالحة الوطنية والميل إلى العفو عند المقدرة 
حيث استطاع تضميد الجراح وإعادة بناء ما دمرته الحرب سواء في المناطق 
الوسطى بداية ثمانينيات القرن الماضي أو في حرب الدفاع عن الوحدة عام 
١٩٩٤م، مجسداً ما لديه من عبقرية وبُعْد نظر ضاعفت من دوره ومكانته 
التاريخية الضاربة جذورها في تاريخ اليمن الجديد باعتباره باني أمجاد اليمن 

الحضاري والمعاصر دون منافس .. 
ان ما حققه الزعيم خــلال فترة حكمه التي استمرت ٣٣ عاماً تحولات 
ديمقراطية جميعها كانت بطرق سلمية وبانتخابات حرة نزيهة جعلت الكثير 
من الساسة والاقتصاديين المحليين والدوليين يصفونه بزعيم اليمن ونبراس 
مسيرتها الديمقراطية ورمز وحدتها المتينة بفضل تسامحه الذي ظهر جلياً 
بمنح المتمردين والمغرر بهم فرصة النجاة بجلودهم ومغادرة الوطن بسلام، 

وبدليل إصدار قرار العفو العام على المغرر بهم من القيادات الانفصالية. 
اليوم هاهو الزعيم علي عبدالله صالح يقف كالجبال اليمنية الشامخة امام 
العدوان السعودي على اليمن وامام كل المحاولات والضغوط الدولية عليه وعلى 
الشعب اليمني ليثبت للعالم واليمنيين انه الحامي والمدافع الاول عن الثورة 
والجمهورية والديمقراطية والوحدة منذ ١٧ يوليو ١٩٧٨م وحتى ٢٠١٦م.

الزعيم الصالح  حقق اهداف الثورة اليمنية التي ضحى  من أجلها مناضلو ثورة سبتمبر واكتوبر وبذلوا من أجل تحقيق اهدافها دماءهم وارواحهم..
ففي ١٧ يوليو ١٩٧٨م استطاع ان يوقف نزيف الدم الذي كان يُسفك من قبل المتصارعين على السلطة وأرسى مداميك العمل السياسي  الديمقراطي في اليمن.. 

ل الزعيم الصالح في ١٧ يوليو ١٩٧٨م مسؤولية قيادة الوطن اليمني  بجدارة واقتدار واستطاع تجاوز كل التحديات.. تحمَّ
كان للسعودية اليد الطولى في إيصال اليمن الى مرحلة الفوضي ماقبل ١٧ يوليو ١٩٧٨م وباءت كل محاولاتها بالفشل بما في ذلك عدوانها الاخير على بلادنا..

ماتحقق لليمن في عهد الزعيم الصالح لم يتحقق في عهد أي حاكم لليمن عبر التاريخ، ولم يستطيع احد ممن تولى السلطة تحقيق ربع ما حققه لليمن أرضاً وشعباً. 

إعداد : علي الشعباني

احمد المخلافي

< في الربع الأخير من سبعينيات القرن الماضي ضربت اليمن زلازل أحداث سياسية 
وأمنية وعسكرية واقتصادية أدت الى ارتدادات متسارعة كان لها تداعيات عاصفة على 
 وجنوباً في ظل وطن مشطر محكوم 

ً
مجمل الأوضاع الداخلية في الساحة اليمنية شمالا

بنظامين سياسيين متعاكسين في اتجاهاتهما وتوجهاتهما على كافة الأصعدة.. في 
السياسة والاقتصاد، في الارتباطات والتحالفات الإقليمية والدولية المتمحورة حول نظام 
عالمي ثنائي القطبية شديد الاستقطابية للأنظمة الوطنية الجديدة الناشئة بفعل انتهاء 
هيمنة الحقبة الاستعمارية القديمة التي استبدلت بمرحلة الحرب الباردة بين معسكرين 
رأسمالي واشتراكي يقودهما حينها العملاقان الأمريكي والسوفييتي اتخذ الصراع بينهما 
صورة ما اطلق عليه الحرب الباردة ويكون العالم الثالث متنفساته الساخنة ليبلغ الذروة 
في منطقة الشرق الأوسط ونقطته المركزية الوطن العربي.. واليمن بنظامه الشطري 
كان التعبير الأكثر وضوحاً في سبعينيات القرن العشرين لهذا الوضع الدولي في المنطقة 

العربية.
ل الزعيم علي عبدالله  في هذه الفترة وتحديداً في السابع عشر من يوليو ١٩٧٨م تحمَّ
صالح مسؤولية قيادة اليمن في فترة كانت فيها على حافة السقوط في هاوية الصراعات 
الزعيم علي عبدالله  الداخلية على السلطة في الشمال والجنوب والحروب الشطرية.. جاء
صالح وسفينة اليمن تتقاذفها أعاصير هوجاء موجهة بوصلة إبحارها نحو المجهول، 
فكان الربان الماهر الــذي قاد دفتها في ذلك البحر المتلاطم الأمــواج ووجهها صوب 
المسار الصحيح ليرسو بها الى شاطئ الأمــان وبر الاستقرار والبناء والتنمية والوحدة 
والديمقراطية والتعددية المجسدة لقيم حرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة 
عبر صناديق الاقتراع ومن خلال انتخابات تنافسية حرة مباشرة ونزيهة يختار فيها 
الشعب اليمني من يحكمه ويمثله في مؤسسات سلطات الدولة الرئاسية والتشريعية 
والتنفيذية والمحلية.. وصاحب كل هذا تطور اقتصادي وتنموي وخدمي واستثماري 
شمل كافة مجالات وقطاعات النماء والبناء والتطور التعليمي والصحي والزراعي والصناعي 

والتجاري محققاً النهوض الشامل باتجاه إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
مع أن هذا الطريق لم يكن مفروشاً بالورود بل كان مزروعاً في كثير من الأحيان بأشواك 
ات المعيقات وعقبات التحديات والأخطار الانعطافية الحادة والتي كان  الصعوبات ونتوء
لها اسبابها وعواملها الذاتية والموضوعية التي تعود لطبيعة البنية الاجتماعية والقوى 
السياسية المتمخضة عنها وكانت في غالبيتها ترفع شعارات تتعارض مع حقيقتها 
وطبيعتها دينية وقومية وعالمية يمينية ويسارية وليبرالية لا تتسق مع واقع احتياجات 
ومتطلبات وتطلعات الشعب اليمني بسبب ارتباطاتها بقوى خارجية إقليمية ودولية التي 
كانت بكل تأكيد على حساب الاستحقاقات الوطنية، فعمل الزعيم على احتوائها وإعادتها 
الى المسار الوطني بنهج الشراكة القائمة على قيم التسامح والتصالح والحوار والتي مثلت 
مبدأ ثابتاً في قيادة الزعيم الصالح للوطن حتى اليوم، وبالمقابل لم تكن تلك الأطراف 

الاخــرى عند هذا 
ـــمـــســـتـــوى مــن  ال
المسؤولية، ففي 
الأوضــاع الصعبة 
والــــــــظــــــــروف 
العصيبة كانت 
ب مصالحها 

ّ
تغل

الأنـــــــانـــــــيـــــــة 
ـــشـــخـــصـــيـــة  ال
والحزبية تجاه 
بعضها البعض 
وتجاه الوطن 
ــه وفــي  ــائ ــن وأب
تعاطيها مع 
رت  الدولة، عبَّ

عنها بصورة منفردة وقبل وبعد الوحدة 
ومجتمعين عند هــبــوب ســمــوم ريـــاح ما 
سموه «بالربيع العربي» عام ٢٠١١م وفي 
السنوات التي تلته وانتقلوا فيها باليمن الى 
خــريــف تساقطت فيه أوراقــهــم وسقطت 
اتــهــم، فظهرت  أقنعتهم وانكشفت ســوء
حقيقتهم تجاه اليمن الذي هو بالنسبة لهم 
موضوع للفساد والنهب والسلطة والنفوذ وأخيراً 
المتاجرة بدماء ابنائه مقابل الحصول على حفنة 
من الأمــوال النفطية المدنسة من قبل من كانوا 
يقولون عنها العدو التاريخي لليمن، فكانت الحرب 
العدوانية التي شنها آل سعود بصورة مباشرة 

ــــك الــخــونــة ووحشية وغاشمة في ٢٦ مارس ٢٠١٥م وكان  ــــئ أول
والمرتزقة الذريعة والأداة لعدوانهم والمهم ما يجنونه من مال مدنس يضخم أرصدتهم 
ثمناً لدماء أطفال ونساء وشيوخ اليمن وتدمير كل المنجزات والمكاسب التي تحققت بفضل 
تضحيات وجهود الشرفاء المخلصين طوال أكثر من ثلاثة عقود في ظل قيادة الزعيم 
علي عبدالله صالح الذي بقي طوداً شامخاً كجبال اليمن الرواسي صامداً على أرضه الطاهرة 
المباركة مع شعبه، مدافعاً عن سيادة وطنه ووحدته وعن حاضره ومستقبل أجياله، 
منتصراً لعزتهم وكرامتهم ليعيشوا مرفوعي الرؤوس في يمنٍ يستحقهم ويستحقونه.. 
وهذه  هي معاني ومضامين مناسبة ١٧ يوليو والتي ستبقى تعبر عن أعظم دلالات 

الشموخ والاخلاص والوفاء.

 ذكــــرى الشــموخ والوفـــــــاء ذكــــرى الشــموخ والوفـــــــاء
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